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  إهـــــداء
  

  .... تعالى ربي وخالقي الذي لا إله إلا هووجه االلهإن هذه الرسالة التي قصدت من ورائها 
  أهدیها

  .... وأبي لأميياجدتو يتوأخالعزیز الحنون  والدي حاروأ إلى
  ثراهم االله طیب

  .... تياخوأخي وأو الحنونة العزیزة والدتي إلىكما أهدیها 
  أعمارهم في االله أطال

  وان ومهند مي، مرأبنائي ...كبدي وفلذاترفیقة عمري  الغالیة زوجتي إلىو
  ًوحنانا ًحبا

  ... خالي العزیزىثلمُقدوتي ال ًأساتذتي وخاصة إلى
  ًوتقدیرا ًكراشُ

  إلى قضاء مصر الشامخ الذي أنتمي إلیه و
  إلى قضاة مصر الشرفاء سدنة العدل و

  إلى أمنا الكبیرة 
   رـــــــصــــم

  الأبیة العظیمة أم الدنیا كلها  
   العمل المتواضع هذا أهدي ًجمیعا إلیهم................ 

  
  
  
  



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
  وتقدير شكر

  
  وبعد، بعده، نبي لا من على والسلام والصلاة وحده، الله الحمد  
 شكر وبعد وجل، عز المولى من بتوفیق البحث، هذا إنجاز من انتهائي بمناسبةف       
 الشكر معاني بأسمى أتوجه أن ازياعتز دواعي لمن فإنه ،وتوفیقه نعمته على القدیر العلي

- عبد الأحد جمال الدين/ الدكتورالسید الأستاذ المرحوم  الجلیل أستاذي إلى والامتنان
 هذه على - في البدایة – الإشراف هلقبول شمس عین حقوقبكلیة  جنائيال القانون أستاذ

 وأسكنه ةة واسعورحمه االله رحم جزاء خیروعن طلابه وتلامیذه  عني االله فجزاه، الرسالة
  .فسیح جناته

 الأستاذ سعادةكل من  إلى ًأیضا والامتنان الشكر بوافر أتقدم أن یشرفني كما  
 ووكیل  أستاذ القانوني الجنائي بكلیة حقوق عین شمس-أحمد صبحي العطار/ الدكتور

، لتفضل سیادته بقبول رئاسة لجنة المناقشة والحكم على هذا البحث، الكلیة الأسبق
 أستاذ القانون الجنائي بكلیة حقوق –مصطفى فهمي الجوهري/ ة الأستاذ الدكتوروسعاد

رغم  ي شرفني بتفضل سیادته بقبول استكمال الإشراف على هذا البحثذعین شمس، ال
ّمشاغله والتزاماته العدیدة حیث أحاطني برعایته وأفاض علي بغزارة علمه وسعة صدره 

      . ٕوطیب خلقه وأكرمني بنصحه وارشاده
 القانون أستاذ-سالممحمد عمر  /الدكتورسعادة الأستاذ لتقدم كذلك بعظیم الشكر أ      و
 بقبول الاشتراك في لجنة ، وذلك على تفضله وعمید الكلیةالقاهرة حقوق كلیةب الجنائي

ٕ وانه لشرف عظیم أن أنال شرف تفضل هذه الكوكبة من خیرة أساتذة .الحكم على الرسالة
لحكم علیها، ً في مصر والعالم العربي قاطبة بالإشراف على رسالتي واائيالجنالقانون 

  .ً ورصیدا لا ینفذ، اللهم آمینًخرا لهمذجعله االله 
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 مقدمة

  :وضوع المأهمية

ت ینعُولقد . الأمارة بالسوءمن صفات النفس الإجرام هو صفة إن       
یر والوسط الذي یعیش الغوالشرائع السماویة كلها بتحریم الإضرار بالنفس 

 بعد التحذیر من الإجرام القرآن الكریم ببیان أحكام يَنِعُ، كما فیه الإنسان
  . والآخرة وسوء عاقبته في الدنیاخطورته،

وٕاذا كانت الجریمة هي العامل الخارجي الذي نص علیه القانون وقرر      
له عقوبة؛ فالمقصود بذلك أن الدولة ترمي بمباشرة حقها في العقاب إلي 

حافظة علي كیانها وصیانة الأمن والنظام في ُبلوغ غایات معینة أخصها الم
نزلها بمن أقدم تُ" عقوبة ال"  ووسیلتها إلي بلوغ هذه الغایات هي .ربوعها
 .ُقارفة أحد الأفعال أو التصرفات التي تعد من قبیل الجرائمُعلي م

ن بمدى وبة في بلوغ الغایات المذكورة رهومن الواضح أن نجاح العق     
ٕ، واحساسه بمقدار ما تجلبه ِ تنزل به لما تنطوي علیه من معانإدراك من

 علي فرض تمتعه بالملكات التي -انسلذلك كان الإن. والألمعلیه من الأذى 
المقصود بالعقاب  -دون غیره من الكائنات - هو-تؤهله للإدراك والإحساس

    .الجانب الشخصي في الجریمة مثلُ وهو بهذا الوصف ی،واستحقاقه

والمسئولیة بوجه عام تعني المؤاخذة واللوم، فهي حالة الشخص الذي      
 ٍمن مسئولیةهناك نه لیس هذا یمكن القول إ ول. یستوجب المؤاخذةاًارتكب أمر

 مما یستوجب أي لوم أو مؤاخذة ولو ترتب على الفعل ضرر ٍعن فعل خال
تنوع، فهناك ُتعدد ومُتشعب ومُ والمسئولیة بهذا المعنى ذات مدلول م.للغیر



 

 

  ٢   

ُب الشخص أمرا مكخلاقیة حین یرتأمسئولیة أدبیة أو  ًخالفا للأخلاق أو ً
لمسئولیة في هذا الفرض على مجرد المسئولیة المعنویة الضمیر، وتقتصر ا

وهناك . التي لا تعدو استهجان المجتمع ذلك المسلك المخالف للأخلاق
المسئولیة القانونیة التي تقوم لمجرد وقوع ضرر للغیر یترتب علیه جزاء 

ًعدیدة تبعا لنوع الضرر وأثره، فقد یقتصر  قانوني، ولهذه المسئولیة صور
ى فرد معین دون سواه، وقد یتعدى أثره إلى المجتمع، وقد یصیب الضرر عل

ًالضرر الفرد والمجتمع معا، وفي كل حالة من هذه الحالات تختلف 
ًالمسئولیة ویتغیر نوع الجزاء، تبعا لذلك، ومن هنا یجري التمییز داخل إطار 

  .)١(المسئولیة القانونیة بین المسئولیة المدنیة والمسئولیة الجنائیة

حین ینتهك شخص ما قاعدة من قواعد المسئولیة الجنائیة تنهض و    
 وفي هذه الصورة یقع ضرر على المجتمع بأسره، ویكون .التجریم والعقاب

ترتب على هذه المسئولیة هو العقوبة أو التدبیر الوقائي ُالجزاء الم
سبب ُالمنصوص علیه في القانون كرد فعل المجتمع تجاه السلوك الم

یة الجاني، أما المسئولیة المدنیة فیكفي لقیامها الإخلال بواجب لمسئول
عین، والواجبات القانونیة لا حصر لها، والجزاء المترتب علیها في ُقانوني م

  .)٢( لهًمن التعویض صورةالغالب یتخذ 

                                                             
عبــد الــرزاق الــسنهوري، الوســـیط فــي شــرح القـــانون المــدني، الجــزء الأول، نظریـــة . د) ١(

  .٨٤٣، ص ٥٠٦، رقم ٢٠٠٩الالتزام، طبعة نادي قضاة مجلس الدولة، 
محمـــود ســـلیمان موســـى، المـــسئولیة الجنائیـــة فـــي التـــشریعات العربیـــة والقـــانونین . د) ٢(

ــــسیاسة الجنائیــــة  دراســــة مقارنــــة فــــي -الفرنــــسي والإیطــــالي ضــــوء الاتجاهــــات الحدیثــــة لل
  .٨، ص ٢٠١٢ُالمعاصرة، منشأة المعارف بالإسكندریة، 



 

 

  ٣   

والمسئولیة الجنائیة في معناها الأعم الكامل تعبیر عن ثبوت نسبة      
 شخص معین ىجرمها القانون إلُة المادیة التي یالوضع الإجرامي للواقع

ُمتهم بها بحیث یضاف هذا الوضع إل صبح ُ حسابه فیتحمل تبعته ویىُ
ًمستحقا للمؤاخذة عنه بالعقاب  ضد الجریمة ثبوتقصد بها كذلك ُوی .)١(ُ

 التي للعقوبة ًستحقامُ بمقتضاه صبحیُ مشروع غیر ًفعلا ارتكب الذي الشخص

   .)٢(القانون قررها

ًقضاء، وأصبح من علیه ًتفق علیه فقها، والمستقر ُوقد صار من الم     
قررة في تشریعات الدول الحدیثة، أنه لا سبیل إلي تحمیل ُالمبادئ الم

بط هذه الواقعة بنشاط ذلك تشخص بعینه تبعة واقعة إجرامیة بعینها ما لم تر
ساءلة ُن م أي رابطة النتیجة بالسبب؛ وذلك لأ،الشخص برباط السببیة

الشخص عن واقعة إجرامیة بغیر قیام هذه الرابطة المادیة بینها وبین نشاطه 
 عدم تدخل نشاطه في إحداثها وهو ما لا الرغم منیعني مؤاخذته عنها علي 

ًفالمسئولیة الجنائیة تقوم إذا علي ركنین اثنین؛ أولهما تلك الرابطة  .یجوز
قال له ُ المعاقب علیها، وهو ما یالمادیة بین نشاط الجاني وبین الواقعة

الإسناد المادي، والركن الثاني هو الإسناد المعنوي، وهو ثبوت نسبة الواقعة 
الإجرامیة إلي الجاني ولیس نشاطه المادي فحسب، فالإسناد المعنوي 

                                                             
، المــسئولیة الجنائیــة فــي عبــد الحمیــد الــشواربي.عــز الــدین الدناصــوري، د/ رالمستــشا) ١(

، ١٩٩٣، الإســـكندریةون العقوبـــات والإجـــراءات الجنائیــة، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، قــان
  .١ ص

الطبیعي، أعمال  والشخص المعنوي للشخص الجزائیة خبابة، المسئولیة االله دعب) ٢(
 التجارة الأعمال الذي نظمته غرفة ورجل المستثمر حمایة في المحاماة مكاتب مؤتمر دور

، منشورة على ١٤/٥/٢٠١١ریج، الجزائر، في بوع ببرج المحامین والصناعة، مندوبیة
 :كتروني التاليالرابط الال

http://www.avocat-setif.org  
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ًیتطلب إذا أن یكون الجاني قد أخطأ بارتكاب الجریمة علي وجه من وجوه 
   .)١(ركن المعنوي للجریمةالخطأ وهذا ما یقال له ال

                                                             
ــوم فــي التــشریعات الم )١( ــسائد الی ُواذا كــان ال عاصــرة أن نطــاق تطبیــق أحكــام المــسئولیة ٕ

، فهو الذي یـصلح لأن یخاطـب بأحكـام القـانون دركُ بالإنسان الحي المطالجنائیة إنما یرتب
 ، إلا أن التـشریعات القدیمـة لــم- كمـا ســیأتي–الجنـائي، بالإضـافة إلـى الــشخص المعنـوي 

ــى  تقتــصر فــي تقریــر المــسئولیة الجنائیــة علــى الإنــسان الحــي المــدرك، بــل إنهــا جنحــت إل
مــساءلة الكائنـــات غیـــر الإنـــسانیة مــن جمـــاد وحیـــوان وهـــذه المــسئولیة كانـــت ســـائدة لـــدى 
ًالــشعوب البدائیــة، ویبــدو أن أثــر هــذه المــسئولیة ظــاهر أیــضا فــي عــصرنا الحــدیث كبقایــا 

  .رواسب هذا الاتجاه
ــة منتــشرة ســطعت فــي كافــة ورغــم أن ــد ألفــت حــضارات زاهی  بعــض التــشریعات القدیمــة ق

ـــسانیة علـــى نطـــاق واســـع،  أرجـــاء الأرض، إلا أنهـــا أخـــذت بمـــسئولیة الكائنـــات غیـــر الإن
كالیونان والرومان والفرس والعرب والیهود، بما في ذلك الأمم الأوربیة في عـصر النهـضة 

  .ئل القرن التاسع عشرالذي امتد من القرن الثالث عشر إلى أوا
وقـد قامـت المــسئولیة الجنائیـة فــي هـذه الأنظمــة علـى أســاس الـضرر المترتــب علـى الفعــل 
ــداد بالعنــصر الشخــصي، وســبب ذلــك أن الجریمــة لــدى الــشعوب البدائیــة كانــت  دون اعت
تعزى إلى قوة خارقة تفوق قوى البشر، ومن ثم لم تكن لإرادة الفاعـل أي أهمیـة فـي مجـال 

ــة = =ٕیة أو الجــزاء، وانمــا كــان رد الفعــل الاجتمــاعي تجــاه المجــرم فــي تلــك المــسئول الأزمن
َیتمثل في صورة عقاب یقوم على أساس من التشفي والانتقام والقصاص، ومن ثـم لـم یكـن  َ
ــة؛ إذ كانــت فكــرة الــضرر وحــدها  ــه الذهنیــة أو العقلی ــاك اعتبــار لنفــسیة الجــاني أو حالت هن

  . ناحیة الاجتماعیة بمعزل عن أي اعتبارات أخرىكافیة لتبریر العقاب من ال
ًویذكر التاریخ للحضارة المصریة القدیمة رقیا في هـذا الجانـب، حیـث إن نظریـة المـسئولیة  ُ

 التـي سـادت تــشریعات ذلـك العـصر لــم یكـن لهـا تطبیــق – بمعناهـا المتقــدم –الموضـوعیة 
ـــى المـــصریون  ـــدیم، ومـــن ثـــم تبن ـــانون المـــصري الق ـــي الق ـــذ–ف ـــدم العـــصور ومن  فكـــرة - أق

المسئولیة الشخصیة وفكرة الخطأ الشخصي، وقد ترتب على ذلك إقرار مبدأ المـساواة أمـام 
القانون والمساواة فـي العقوبـات، فلـم یكـن للطبقـة الاجتماعیـة أو المكانـة التـي یحتلهـا الفـرد 

  =إلى ٕفي المجتمع أي أثر على نوع العقوبة التي یؤخذ بها الجاني، وانما یرجع ذلك 



 

 

  ٥   

ًمكن تقریرها إلا بناء ُ المسئولیة الجنائیة أنه لا یومن أهم خصائص     
رتب ُ فإذا كان وقوع الجریمة ی.ًختصة قانوناُصدره محكمة مُعلى حكم ت

ًنشأ على الفور حقا شخصیا وعاما للدولة في توقیع ُمسئولیة الجاني وی ً ً
رتكب الجریمة یجب أن ُا الحق في مواجهة ممارسة الدولة لهذُالعقاب؛ فإن م

ًیتم من خلال حكم قضائي، وذلك تحقیقا للصالح العام للمجتمع ولحمایة 
ًن یكون باتا أعتد بهذا الحكم یجب ُ ولكي ی.رتكب الجریمة في نفس الوقتمُ

  .حتى یحسم المسئولیة ویؤكد حق الدولة في توقیع العقوبة

ائیة هي أخطر صور المسئولیات لفرط     ومرد ذلك أن المسئولیة الجن
ًمور أجل شأنا من مصالحهم أاتصالها بحریات الأشخاص ومصائرهم، وهي 

ًالمادیة، فإذا وقع خطأ فیها كان أشد إیلاما من غیره وأعمق غورا، وقلما  ً
ُیكون في مقدور أحد تداركه أو إصلاحه، ولهذا تحاط الدعوى الجنائیة في 

كافیة تكفل العدالة على أقوى صورة وبطریقة أي نظام قانوني بضمانات 
   .)١(تنأى بها عن كافة المؤثرات التي قد تعوقها أو تنحرف بها

 فقد أضحي من المبادئ الراسخة في التشریعات ،ًووفقا لما تقدم     
ً جنائیا متى تحقق الحدیثة مسئولیة الأشخاص الطبیعیین عن أفعالهم الضارة

                                                                                                                                         
ـــانون همـــا الهـــدف =  ـــة وســـیادة الق ـــت العدال ـــة، وكان ـــاحیتین النفـــسیة والمادی جُرمـــه مـــن الن

الأسمى، ومن أجل ذلك كان فرعون مصر یطلب من القضاة قبل تسلمهم مهـام مناصـبهم 
  .ُطلب منهم ما یخالف العدالة أو القانون ًیوماًأن یقسموا یمینا بعدم إطاعة أوامره لو أنه 

ُ دراســة مقارنــة فـــي – الــدین إمــام، المــسئولیة الجنائیــة، أساســها وتطورهــا محمــد كمــال. د
ـــع،  ـــانون الوضـــعي والـــشریعة الإســـلامیة، المؤســـسة الجامعیـــة للدراســـات والنـــشر والتوزی الق

 . وما بعدها٢٤، ص ٢٠٠٤طبعة 

محمـــود ســـلیمان موســـى، المـــسئولیة الجنائیـــة فـــي التـــشریعات العربیـــة والقـــانونین . د) ١(
  .١٧ والإیطالي، مرجع سابق، ص الفرنسي
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خالف للقانون ووجدت الرابطة ُف الخطأ الم الطبیعي وصفي نشاط الشخص
عاقب علیها وتحقق ثبوت نسبة ُالمادیة بین ذلك النشاط وبین الواقعة الم

  .الواقعة الإجرامیة إلي الجاني

إلا أنه مع تعقد الحیاة وتطورها وظهور تجمعات من الأشخاص      
من الأموال وتجمعات مختلطة بینهما تنصهر في كیان أخرى وتجمعات 

صف القرن التاسع عشر تاعترف لها المشرع المدني منذ منفقد واحد؛ 
بالشخصیة المعنویة المستقلة وأهلیة التصرف، ورتب علي ذلك الاعتراف 

كما یسمیها المشرع ، أو الاعتباریة ًأثرا مفاده أن تكون الأشخاص المعنویة
ات، المصري في التقنین المدني، قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزام

ُومسئولة مدنیا عن الأضرار التي ت   .)١(سببها للغیرً

 ؛"الطبیعي الشخص " الإنسان هو ًقدیما ائیةنالج ةئولیالمس محل كان وٕاذا    
 یعجز ما لتحقیق الأخیر هذا جانب إلى أو الأموالالأفراد تجمعات قیام فإن

 نكما أ .لها المكونین الأفراد كیان عن میزمُ كیان ذات جعلها بمفرده، عنه
 إلى أدت الحدیث العصر في والتكنولوجیة والاجتماعیة الاقتصادیة التطورات

بحت تقوم بدور على وأص ، الأشخاص واتساع نطاق نشاطاتهاانتشار هذه
 الإمكانیاتمختلف المجالات، وصارت تتملك  في الأهمیةدرجة كبیرة من 

 .أنشطة من رسهتما فیما لاستخدامها الحدیثة والأسالیبة الضخم والوسائل
 والأفراد للمجتمع كبیرة فوائد تحقیق ن الشخص المعنويبإمكاأنه  فكما وبالتالي

 تلحق أفعالا یرتكب وقد الأخطاء في یقع قداً منه بعض فإن ؛السواء على

                                                             
، س الفكري لمسئولیة الشخص المعنوي، الأساعبد الوهاب عمر البطراوي. د) ١(

مجموعة بحوث جنائیة حدیثة مقارنة بین القوانین المعاصرة والفقه الإسلامي، الجزء 
  .٢٨٧، ص ٢٠٠١ العربي، طبعة الأول، دار الفكر
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 عندما الطبیعي الشخص حدثهیُ الذي الضرر تفوق جسیمة اجتماعیة ًأضرارا

  .ووسائل مكانیاتإ من به یتمتع لما ًنظرا ،جریمت یرتكب

من الأشخاص المعنویة  رتكبةُالم الجرائم اتساع إلى الانتشار هذا أدى وقد    
 بأنظمة المساسجرائم البیئة وجرائم ك الأموال، أو الأشخاص على الواقعة

 المعنوي الشخص وأصبح .الأموال غسیلوجرائم  للمعطیات، الآلیة المعالجة

 یقومون الذین ممثلیه طریق عن رةضمُ أفعال لارتكاب به تستریُ ًغطاء

 بقوة على طرح مما الخاص، ولحسابه باسمه المادیة والأعمال بالتصرفات
فكرة  وتجاوز ،ً جنائیاالمعنوي الشخص مساءلة في النظر إعادة فكرة الساحة

 ًة الشخص المعنوي جنائیامساءل فكرة ظهرت وبذلك ،له المدنیة ولیةئالمس

أداة  لهًغالبا بالنسبة  یكون الذي لطبیعيا الشخص ولیةئمس عن بمعزل
  .الوحالأ بحسب الإدارة أو التسییر

ومع وجود الأشخاص المعنویة واتساع دورها في المجتمع الحدیث     
تطور أسالیب التقنیة الحدیثة واتساع دائرة غلغلها في شتي مناحي الحیاة، ووت

 العالم الذي صار التعاملات التجاریة والاتفاقات الاقتصادیة الضخمة في
مكن للفرد أن یتجول بین ربوعه في سویعات في ظل ثورة ُكحي واحد ی

ُالاتصالات الهائلة التي حدثت بخطي تسابق سرعة الصوت؛ فقد تباینت 
ًتبعا لذلك الأسالیب الإجرامیة ودخل الشخص المعنوي بقوة إلي عالم 

ة وخطیرة للغایة  وطال إجرامه البیئة بصورة فج،الجریمة لیفرض نفسه علیه
  .هدد كافة مناحي الحیاةُ أصبح یحتى

 المعنویة قد تقررت في للأشخاصالجنائیة   المسئولیةأنعلي الرغم من و     
 وفي مقدمتها القانون )أمریكينجلو الأ( النظام إليالتشریعات التي تنتمي 

 حتىفقد كان الاتجاه السائد ؛  منذ منتصف القرن التاسع عشرالإنجلیزي


